
التعريف بكتاب الدكتور علي حجازي: 
شارة جديدة للنصر

مقدّمة بقلم الأستاذة الدكتورة دلال عباس
ة "شارة جديدة للنصر" لعلي حجازي  للمجموعة القصصيَّ

منــذ أنِ اســتوى البشــريُّ إنســانًا، 
ووُهِــبَ نعمــةَ العقــلِ، وقرأ الأســماء 
ــضني  هــا، بــدأت رحلة بحثه المُـ

َّ
كل

الحيــاة  معنــى  المعنــى:  عــن 
ومعنــى  العمــلِ  ومعنــى  والمــوت، 
بالســماء،  الأرض  وعلاقــة  الخلــود، 
مــن  توجبــه  ومــا  الكرامــةِ  فمعنــى 

وجهــاد... نضــال 
وفــي ليلــةٍ مــن الليالي العشــر بعد 
الألــف التقــى بجنيّــة مــن جنيــات 
وادي عبقــر، فاســتلهمَ منها الكلام، 
أديبًــا:  فاســتوى  ــه 

َ
وصقل وروّضَــهُ 

كاتبًــا بلغــة الشــعر، يؤرّقــه  شــاعرًا أو 
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القلــقُ، ويؤرّقــه العثــور علــى معنــى الحيــاة، وافتــرس القلــقُ لحظــاتِ حياتــه فــي النومِ 
واليقظــةِ، والمعنــى ينزلــقُ مــن بيــن الأصابــع، ومــن بيــن الحنايــا ولا يَريــم...

كالتي نعيش اليــوم، روّض إمامُ الشــعراء )أبو الطيّب(  كيومنا هذا، وفــي لحظةٍ  وفــي يــومٍ 
 في 

ً
يحًا قلقةً يوجّهها يمينًا أو شــمالا وســيّدُهم الكلمــاتِ، وامتطاهــا فلم تتحوّل بُراقًــا بل ر

أنحــاءِ ممالــك القهــر المشــتتةِ المحكومةِ بالخصيــانِ وأشــباهِهم، الخانعيــن المنتظرين 
مجــيءَ المغــولِ مــن صــوبٍ، والصليبيّيــن من صــوبٍ آخــر، ليتباروا فــي ســفح الكرامات 
ــف، وحده  علــى أعتابِهــم. قبــل هــذا الانهيارِ النهائــيّ الــذي رافقهم من بعــدُ ألف عام ونيِّ
ســيف الدولــة فــي بقعة من بقاع الشــام حــاول أن يعطي للحيــاة معنىً بالســيف، وأعطى 
كلماتــه: معنــى البطولــة وجهــادِ العــدو وحــدَه  ــد فــي  لأبــي الطيّــبِ المعنــى الــذي تجسَّ
فــي   

ّ
إلا أو مهادنيــن؛ لكــنّ المعانــي عــادت وانزلقــت هاربــةً  نائميــن  دًا، والآخــرون  متفــرِّ

لحظــات معــدودة علــى الأصابع لــو لم يســجّلها الشــعراء والأدبــاء لمــا عَرَفناها، ثــمّ تصرّم 
يــخُ منــذ ألفٍ ونيــفٍ يشــهد خيباتٍ  الزمــن، وتعثّــرت رحلــة البحــث عــن المعنــى، والتأر
لا تُحصــى، ومصابيــحَ معــدودةً على الأصابــع تضيءُ العتمــاتِ للحظات ثــمَّ تغادر، وفي 
يّة  يةً مــن زوايا الإمبراطور الشــام أيضًا، وجبــلُ عاملةَ جزءٌ منها، أنــارت مصابيح معدودةٌ زاو
التــي تتخبــط في العتمة، وها هو بعد مخاضٍ عســير -كما هو دأبه- يعيد الأملَ بالســيف، 
هم، واعتكرت مشــاربُهم، نهض أبناءُ 

ُ
لحاملي الكلماتِ ذاتِ المعنى، بعد أن خابت آمال

كــدةِ مياهُها ونظّفوها من الأســماكِ الميّتةِ، والحيتان  جبــل عامــل وخضّوا بَحْرَةَ الحياةِ الرا
كــدةِ. لكنّ عبيــدِ الدرهــمِ والدينار،  المنتفخــةِ هــواءً، وغَرَســوا نبتــاتِ الأمــلِ في الميــاهِ الرا
ِ الغانيــات، أنكروا عليهم ما فعلــوه، لأنّهم أفقدوهم 

ّ
اللاهثيــن وراءَ الســيارات الفارهــةِ، ودل

الأوســمة القادمــة مــن بلادِ العمّ ســام، ومــن الصهاينة ويهــود الدونمةِ ويهــود خيبر..
كلماتهــم، لتخليد فعل الانتصارِ علــى الموتِ وعلى  لذلك امتشــق الأدباء والشــعراء 
 بطريقتــه وأســلوبه، وانتقــى الدكتــور علــي حجــازي الأقصوصــة، 

ٌ
كلّ  والخنــوع، 

ّ
الــذل

وســيلةً لتخليــد الحــدث، لتخليــد انتصــارِ فقــراء جبــل عامــل علــى إســرائيل، الأشــدِّ 
ا مــن روم ســيف الدولة ومغول بيبــرس، مســتلهمين انتصاراتهم من قبــل على بني  عتــوًّ

عثمــان، وعلى الفرنســيين...
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منــذ أن عَــرَف علي حجازي نفسَــه وعَــرَف أنّ الله عزّ وجلّ منحه موهبة القصّ، ســخّر 
كلماتِــه لحبــكِ أقصوصــات تحكــي فعــلَ انتصار رجــالِ "جبل عامــل" ونســائه وأطفالهِ 
 أقاربهــم من العرب، 

ُ
كلّ علــى نوازِعِهــم، فانتصــروا على أعتــى عدوٍّ تنصّلَ مــن مواجهته 

كفــرًا ونفاقًا فعاونــوه عليهم...  
ُ

أمّا الأعرابُ الأشــدّ
خ لشــعبٍ عظيم يعيش  ا منها، تــؤرِّ كبر ســنًّ كأخواتهــا الأ هــذه المجموعــةِ القصصيّــةُ 

فــي جزيــرةٍ صغيرة في بحــر العــرب، المتلاطمــةِ أمواجه...
 فــي جبــل عامــل، ســاهموا قــدرَ 

ً
 ونســاءً وأطفــالا

ً
فهــا لمقاومــة البســطاء رجــالا

ّ
أرّخ مؤل

اســتطاعتهم أو فــوق ما يســتطيعون فــي العملِ المقــاومِ واصطياد الخنازيــر من حقولهم 
بفنجــانٍ صغيرٍ مــن القهوة المســمّمةِ...

الأزقّــةِ  فــي  يتجــوّل  بصاحبهــا  كأنــي  يخًــا،  تار وليســت  خــةٌ  مؤرِّ الأقاصيــص  هــذه 
والحــواري، يســمع عبــارةً أو قصّــةً فيحوّلهــا أقصوصــةً فَنيّــةً مكتملــةَ العناصــر، يتحرّك 
ــرة وأشــجار  شــخوصُها فــي هــذه البقعــة المســـــــــمّاة جبــل عاملــة، بيــن المنــازل المدمَّ
ةِ مبشــرًا 

ّ
 فــي أنحاءِ القرى المحتل

ً
" آخرَ متجوّلا كأني به "أبــو ذرٍّ الزيتــون والكــروم، والآبــار. 

كلّ  كلّ الأمــوال الملطّخــة سُــخامًا أســودَ...  ــه 
ُ
ومُبَشّــرًا باليــوم الموعــود، نصــرًا لا تعدِل

هن،  ِ
ّ
كل كملــه، وكلّ امــرأةٍ تمثّل نســاء الجنــوب   بأ

ً
بطــلٍ مــن أبطــال قصصــه يمثّل جيــلا

الشــهيدات وأمهات الشــهداء الصابرات المحتســبات التي تطلب أن يقرضَها أحدُهم 
درهمًــا صبــرًا، أو التي تقول بلهجتها الشــديدة الإمالةِ تحرّرنا )تحرّرنــي(، فتصبح بقلمِه 
أمثولــةً تُحتذى، في حين اســتخدم آخرون العبارةَ للســخرية من فقــراء الجنوبِ الذين 
ــحبطون الذين ناموا وقامــوا على عبارة  كهم بأيديهــم"، أو أولئك المُـ عــون أشــوا ِ

ّ
تُركــوا "يقل

"العيــن لا تقــاوم المخــرز"، لكــنّ العَيــن اليقِظة لأبطــال جبل عاملــة لا يدخلهــا المخّرز 
الــذي دخــل عيــون المتهاونين... لم يترك أهــل الجنوب بيوتهم لتصبــحَ غرناطةً أخرى 

أو حيفــا أخرى...
كلِّ الأجيــال القادمــــــــــــة التــي ســـــــتقرأ هــذه  تحيــــــــةً للدكتــور علــي حجــازي مــن 
القصــص، فتعــرف مــاذا جــرى فــي هــذه البقعــة مــن بــلاد الشــام، فــي تلــك اللحظــة 

يــخ القديمــة والحديثــة. يخيّــة التــي لــم ولــن تتكــرّر فــي التوار التار




